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ا!دينيئالإصلاحمسألةفيوؤية

بلقزيزالإلهعبد!

الدينيئ؟الإصلاحلماذا-ا

تاريخفيرئيسةحلقةالدينيئالإصلاحأنالاعتقادإلىنميل

وسياسيئواجتماعيئفكرفيمشروعصأفيفيكما،والتقذمالنهضة

حلقةحيثالأوروبئة،ال!ابقةمنأسبافييئهلوالميل.يطلبهما

الرأسمالئةوروحالصناعئةللثورةمفدثالدينيئالإصلاح

الثقافيئالتنويرولحركة(،)1(0الثروةتعظيم،المنافسة،)التراكم

ومنالفرنسئة(.)الثورةالسياسئةللثورةثمالأنوار،وفلسفة

هذهتنصيبشرعئيماعلىيعترضقنبيننايقومأنالمفهوم

وقد.والتواريخالمجتمعاتسائرعلىتنطبقعافةوصفةالسابقة

وأالياباناحتياجعدمقبيلمن،مختلفةبأمثلةالمحتبئيحتبئ

البوذئةداخلإصلاحصحركاتإلىاللاتينئةأميركاأوالصين

لكنالتقذمأمزلهاليستقيموالكاثوليكثة)2(والكونفوشيوسئة

المجتمعاتبيزائماثلأتإقامةخطيفخأكانوإن،الاعتراض

وضعبينالشئتهعوامليرؤيةعنئغرض،التاريخئةوالخبرات

بل،اليومووضعهاالإصلاحقبلماأوروبافيالدينئةالمؤشسة

الإسلاميئ.ومحيطهاالعربئةمجتمعاتنافيبعيد،زمنبرمنذ

رجالقبضةتحت،الوسيطتاريخهامنطويلأزمتاأوروباقضت

النمىباسميئطقدينيئجسمصمجزدحينهاهؤلاءيكنلمالدين

وإنما،فحسبالإنسانفيوالإيمانالروحمنطقةويحتكرالمقذس

الدنيوفيمملكةعلىمستولياأيضنا،المجتمععلىسلطائهفاضن

الكنيسةفيهاكانتالتياللحظةوفي.جملتهافيوالسياسة

فتقيمالسياسيئ،الحيزإلىالروحيحئيزهامنتنتقلالكاثوليكئة

الأمراغوتؤفزعسأ،043،أ،44344الإلهيئالحقمقتضىعلىالدولة

وآالغفرانسبيلىعلىالصكوكوئضثبز،تعزلهمآوالملوذرئنمئب

المومنينوعلى،التاريخعلىئطليللمسيحئةآخزوجةكانالجزمان،

التيفالعقيدة.والمنطلقاتالتعاليمعنالاختلافشديذ،بالرسالة

وسعىلقيصر،ومالقهمابينوالسياسيئ،الدينيئبينتمييزاحاذت

فييسوعتعاليمتبليغغيزالدنيامنيطلبونلاالأرضفيدعائها

تنقل!ثتفتألن...،رومالأباطرةالأبدانعلىالسلطانتاركين،الناس

فيهاشيءصكلتأويلأعادتالتي،الإكليروسطبقةيدعلىأحوالأ

المسيحئةإنتاجإعادةقادتولقد.الدينثةالدولةمبدآئيثتزمجنبما

القراءةيجافيتأويل:للنصوصكلتصفيةإلىالمقتضىهذاعلى

به.تقولالتيالجماعاتتصفيةوإلىالبابوئة،الرسمئة

فيمسيحئةأوساطفينفتالتيالدينيئ،الإصلاحفكرةكانت

كانتالذيالمنحدرذلكمواجهةفيتتبلور،أوروباغربشمال

ودنياها.دييهافيهذه،للعقيدةالمعتنقةالمجتمعاثإليهتفوي

الإصرازذلكهوالدينيئالإصلاحفكرةمعهاشتبكثماوأكثز

المؤمنينبين،الدينباسم،الفواصلوضععلىالإكليريكى

له،رسمئةءوحيدةصقراءةصوفرض،تأويلهاحتكارأجلمنوالنمن،

لذلكالدولةسلطةإخضاعثممنها،الكنيسةسلطةتنبثق

هذهالدينيئالإصلاحمعركة4اتصاهنايعنيناولا.التويل

جديدةطبقةتخوخئهاكانت،أخرىواقتصادئةسياسئةبمعركة

المطلقةالاستبدادئةوالملكئةالإقطاعثالوثوجهفيصاعدة

ماوهو.منهوالدينيئالثقافيئالوجةيغنينامابمقدار،والكنيسة

اسلاميئرديصأئهتزعمبماالمتعفقةالتاليةالفقراتفيسنبئنه

الوسيط.العهدصأوروبافيالمسيحئةللثيوقراطئة

مسلمآفييفلكإذويمتابهم"المؤمنينبينالإسلامفيوسيطلا

دونومن،مباشرةالقرآنيالنمنمنالدينتعاليتميأخذأن

ماوهذاالنمرألفاظودلالاتبالفغةالعلمبعضريكفيهوساطة

نفشهيضعفن."رهبانئةولاالإسلامفيكهانة"لا.مقولةئقيده

*!اول،-اح؟ص!*ة"ع!"ع+،1ع"ا4ع"ه-"عهأول"43ع"ع،1ص!3"3ة44داا!أة!ءس!أ3ع،ول:43-لة!(،+هاع)6491نظرأ

اللاتينيةأميركاحالةفيصحيحغيروهووالحداثييزيينالتقلب،العربالباحثيزمنالدينيئبالشثنإلمهتمينلدىواسعنطاقعلىدارجاعتقاذهذا

وهو"التحرير"لاهوتحركة-عقودمنذ-ومنها،العشرينالقرنبدايةمنذعديدةاللاتينئةالكاثوليكيةفيالإصلاححركاثحيثخاصن،نحيىعلى

رجالتآثيربتراجمناهيذالروحيئالطابععليهماويغلبالسياسيئالشتنعنبعيدتاتديانتئهمالأنوالصينأليابانحالتيفيجزتئآصحيحغير

الصينئةألثورةومنذاليابانثيالميجيعهدمنذالمجتمع!-فيالدين
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بينوالسماء،الارضربينوالنص!،المؤمنينب*يئرسيضموضغ

،الإسلاملهيرخحئهليسمالنفسهيطلب،والمطلقالنسبيئ

نأهوديئهم.لهمأجازةجميغاللمسلم!تمحائمحقعلىويعتدي

أحدتوسيطدونمنوالرسولالفهعندينعآموزيأخذوا

الوسيط؟ذلكالإسلامتاريخفييكونواألمالفقهاء؟عنوماذا

بدعوى،الوسيطمنزلةيتنزلأنحاولمنهمكثيزاأنالثابتمن

حزاشا،ويكونونأمرهعلىيقومونرجالصإلىالدينحاجة

المسلمينعوائممتناولفيليستبه،معرفةصأهلأنهموبينغم

إلىوسعتا،التاريخلحظاتبعضىفي،السلطةأنالثابتومن

أوستغث،لهاالشرعئةالتماسإلىودفيهمالفقهاء،ولاءكسب

حسابفيحجفهمتفوقبوظائفينهضواكيالهوامشنلهم

لاولكنالدينتحتكرطبقةإلىدينعلماءمنوتئقلهم،الشرع

منالسلطةإئاهمتخئهمماولا،لأنفسهمزعموهمازعفهم

ففعحةشيتاالنتمرعرأيفيأمرهممنيغيرأنيفلينترخيص؟

بهالذيالوحيد،الرمزفيرأسمائهمدين،علماءمنأكثزليسوا

لاالذيالدينيئعلمعفييكمن،المسلمينعافةعنيتمئزون

ئفبللاكما،الناسدنيانفوذءعلىكأهليسياسثآالصئرفيفتل

.)1(المسلمينديننفوذءعلىكأهلدينئآالصئزف

لا،والمؤمنينالنصنبينؤسطاءرهبانالإسلامفييوجدلاوكما

ولاالشرعئة،نصوصهوفيالإسلامنظرفيدينثةسلطةتوتجذ

فيكانمامثالعلىوالحديثالوسيطتاريخهفيؤجدثهي

المجالتكوين،كتابيفيحاولثوقدالمسيحئةأوروبا

أبعدإلىأذهبأن،21(والسياسةالنبؤة-الإسلافيالسياسيئ

وكاننفشهاالمدينةلدولةالمدنئةالطبيعةبيانإلىذلك:من

دينئة،دولةتكنلمالنبوئةالدولةأنالكتابفيأطروحتيجوهر

امتلكالأخيروأنوالسياسيئ،ادينيئبينفيهاتمائزقاموأئه

لاوأثهالدينيئ،عن5،54،!عا!(ص!ا،ول)ص!13،كاا!حنسبئةاستقلالثة

بينهماالخفغأووالسياسيئالدينيئبينالمسافةقذزئفكن

فالدولة.المسلميننبيئنفسههوالمسلميندولةقائدأنبدعوى

)هوواليهولىالمسلمينعقدءبينعلىقامت-ميلادهاومنذ-تلك

الاجتهادعلىقامت،الدينثنانئةدولةفكانت(،)3(الصحيفة

مصلحةالمصلحةمبدأشؤونهاادارةوخكم،والشورى

)4(الأولالمقامفيالإسلامئةالسياسئةالجماعة

تجربةوإلى-وحديثاقرآتا-الديننصوصرإلىنحتكمح!-

شأنأنعلىدليلأنجذلن(،المدينة)دولةالنبوئةالفسيس!

الحكمأنعلىأو(،)غقدفيشثنالإسلأمفيوالسلطانالدولة

و!جوتيقزرمانجدلنكماالسلطةمقتضياتمنالإلهيئ

نأيصغ،المعنىوبهذاوالنمرالمؤمنينبيزالرهبانئةالوساطة

،الإسلامتاريخفيالدولةتجربةبينالمماثلةجوازبعدميقال

نأغيرمختلفتانحفآ،ففما،أوروبافيالدينئةالدولةوتجربة

بماالإسلاممنطلقاتينقاون!ينإلائففملابينهماالاختلاف

تكونحينأوللسياسيئ؟الدينيئمصادرةمنأوروبافيحصل

وتاريخنم!بينلا،وتاريختاريخيمبينالمضاهاة

الدولةأوالرهبانئةإلىيدعوماالإسلامتعاليمفييكنلمنعم،

حكمإلىدعاقنثفةبأنئئبئناالإسلاميئالتاريخلكنالدينئة

أنفشهموسفواخواريخخصوفهمسفاهمقن)وهمالفه

الإمائمأمرهاعلىيقومالتيالدولةإلىدعاوقن(،محكمة

يستطيعوالمالأو!فيإنقائليقولوقد(الشيعة)وهمالمعصوم

سرعانسلطتهموإن،البعيدةالأطراففيإلأسلطةيقيمواأن

وإن"(،الانتخابو")الاختيارالسياسةتقاليذفيهادئتما

يمكنولا،المعاصرةإيرانثورةقبلدولةلهمقامتماالأخيرين

للاشتباهالسياسةفيمذهبهمعلىالفاطمييندولةئخشبأن

الإمامدولةئمئملمولأنها،المذهبإلىالفاطمييننسبةصخةفي

صحيح،كفهوهذاالإمامئةفقهاغتصورهامامثالعلىالدينئة

ومتدزعين--متذزعينوالسلاطينالخلفاءيخكمألمولكن

ئصنفواألم؟السياسةفيالدينيستغفواألمالدينئة؟بالشرعثة

الخلفاغئفيمألمثموالسئة؟)6(الكتابباسمخصوفهم

آئمشيء؟الدينمنلهمليسلفقهاءخرافئآسلطاتاوالسلاطين

بأمرهللحايمم"ديتهو"علقهولساتهمنهمالكثيزيؤخر

العافةمنالخصومدماءفيئفتواألم؟بيتهوالوصحابته

اذعاغتضلكلاالسلطةهذهأنغيرالنصنفيغمضماتفسيرالتفسيرسلطةهيأميئ،مجتمعفيوخصوصتا!لمئة،سلطةيملكونأتهمفيشألا-1

مصيبأومخطىالإسلامفيوالمجتهذالا!جتهاد"نطاقفيتظلفهيولذلك،ومر!اهالنمنفحوىهعالتافةالمطابقة

(.32.العربئة،الوحدةدراساتمركز)بيروتوالسياسةالنبؤة-الإسلاميئالسياسيئالمجالتكوينبلقزيز،الإلهعبد-2

-011صر،6991الخير،داردمشق)بيروت"هشاملابنالنبوئةالسيرةفي،والتاريخالسيركتبفيالمدينةصحيفةنصنإلىالعودةئفكن-3

المصادرمنوغيرهما7991(،العلمثة،الكتبدار)بيروتللطبريوالملوكالأممتاريخفيأو112(،

ولاءشراءيعنيماذا؟الحديبيةصلحفيلقريشالمسلمينتناز4يعنيماذا؟قريشمعصراعهفيئح!ئيحئملمقبانلمع)ص(النبيئتحائفيعنيماذا-4

بعقليرلا!والممكنالمصلحةتخكضهسياسيئبعقلصتتصزفكانتالدولةأنيعنيإنهقلوئهم"؟"المؤئفةمنو!كليرهسفيانأبيمثل،بالرسالةيقتنعوالمقن

الواجبيخكضهدينيئ

الإمامئةفقهاءغيزبذلكيفلولم،العقيدةومسائلمنلاالفقهئاتمنالدولةآنعلىأجمعواأنفشهمالشنةفقهاء-5

وماذا؟البيتآلمنخصومهمواجهةفي(،الجماعة"مفهوتمباستعمالهمعاويةفعلوماذابه؟خصوفهفعلوماذا،بخصومهعثمانالخليفةفعلماذ!-6

السئةلأهلمنتصزاالمعتزلهبخصومهالمتوكلفعلو!اذاالكلامئة؟"القرآن"خلققضئةفيحنبلبنأحمدوبرمزهمالسنةبأهلاكهونفعل

والسلطةأالسياسةلأص!راضراديناستغلالسوىوغيزهمجكليغاهؤلاءيفعللم؟وعقائدهم
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بلقزيزالإلهعبد

ألم)1(؟الدينباسموالإبداغالفكزيخنقواألموالخاصئة؟

سدانةإلأتكنلمالتي،"الدين"حراسةسلطةأنفشهميمنحوا

الفقهاء-نجحلقد؟ينتفعونمنهالذيالسلطانمصالح

تاريخنامنلحظاتصفييتحولواأنفي-بالسلطانمستعينين

ويحزمونيستحفونالكنسيئ:الدينيئالإكليروسئيثثبهماإلى

السلطانخدمةفيسالمصويضعون

نصئآ،والإسلامالمسيحئةبينالتشائهإلىتصليإذن،،هنا

المطلقبين،والسياسةالدينبينالحدودزشتمكلافما.وتاريخا

تاريخضحئةكانوكلافما"والدنيويالمقذسبينوالنسبيئ،

المسيحيئالتارينيفيحصلماالنمى.تعاليمعنانحرف

لفهماوآعطتوتعاليقه،النصنتجاوزتيالكنيسةأنهوالوسيط

الفقهاءتحولذلكمنشيغخصنلالإسلاموفي.لهاولقيصو

،السلطانلمصلحةالعقيدةسخروادين،رجالطبقةإلى

فرخ!لأغراضواستخدمئه،الدينعلىقبضتهاالدولةوأحكصت

المعارضين.خصومهاولتصفيةالحاكمةلسلالاتهاالشرعثة

وتعاليمهماالعقيدتينبينالمنطلقاثتتشابهمابمقدار،وهكذا

والانحرافالخروجتجربةفإن،والسلطةالسياسةمسألةفي

الإسلاموفيالكاثوليكئةالمسيحئةفي،التعاليمتلكعن

عاشتياكماالتطبيؤتجربةفيأيضتاتتشابهالتاريخيئ،

هذاعنالعودةاتخذلتوقدوالإسلامالنصرانئةمجتمعاث

الدينيئ،الإصلاحالىدعوةيرشكلالمسيحيةفيالانحراف

فيأماالحديثالعصرفجرفيهدقهاتحفقأنفينجحث

إلىأفيالتالمئسشر،القرنإلىفيهالحديثفتأخر،الاسلام

.)3(عبدهمحمدالشيخفيهخاض!أن

الفروقمنقليلصمع،الماضيفيكانعقااليومحائنايتغيرلم

والسياسيئ،ادينيئبينشديذاالخلطزالفماالجوهرئةغير

واستمدايىها،الحديثةالوطنئةالدولةقياممنالرغمعلى

3خأكل!ا!!ئوورصاءثم!

ال!كىب*نج!كمكللثازصطسسقمثكل!هيز!عشننهفهـاء!ك!محيبه!ممعتثح!

يبىم!أصىتالسيخثا!ررزكحقاتك!!يتحوكرا

ويحزكركأبحئ!فىائكدسي:اورييأهـلأكليرر!!

فى،احطوونحياثقدصررز"و

صاحدبأنعلىدساتيرهاونمىالمدنئة،الاقكارمنالشرعئة

لأغراضيىالدين4استغلأزالوماالشعبهووالسيادةالسلطة

بلباستمرار،يتجذد،القوىصراعاتفيبهوالزخ،سياسئة

مظاهرمنمظهرئناليومئخصييأنوتفلكأوازايزيد

.الإصلاحذلكإلىالدعوةيبررانلكينالسياسيئالاستغلال

المجالعلىالسيطرةالعربئةالحاكمةالئخبمحاولاثأؤلفما:

النطقواحتكاز..(،الدينيئوالتعليموالمساجد،،)الأوقافالدينيئ

ومجالسالرسمئة،الإفتاءمؤشساتخلال)منالإسلامباسم

فيالدينيئالتعليموبرامج،للسلطةالتابعينالتقليديينالعلماء

للدينرسمئةرؤيةصوفرض.(،الإعلامووسائل،المدارس

(("الصحيحةالرؤيةحسباتهاتكعلالتيبالوسائطوتعميمها

علىللسيطرةالمحمومالسعيهذامنوالهدف"و"الشرعئة

ومنغكبير،رمزفيرأسماليعلىالسيطرةهوالدينيئالمجال

سياسئةمكاس!تتحصيلمخافةفيهالاستثمارمنغيرها

المشاربمتعذذالمجتمعكانكفماالاحتكارهذاخطورةوتزيد

ماسويغامعارضاتءحاذة،استثارةإلىذلكيقودإذالمذهبئة،

هيوالمأساة.والعنفالصدامإلىالمتوئرةالأوضاغبهاتنتهي

الدينيئالشآنعلىالاستيلاءمعركةتخوضإلتيالنخبأن

دينئةشرعئتهاأنتذعيولامدنتة،أفكارباسمبلداتهاتخكم

،(!..دستورية،قومئة،ديمقراطتة،)وطنيةسياسئةبل

السياسئة")،الإسلأميةلحركاتالمطردالتعاطمثانيها

الدينيئ،الشأنعلىسيطرتهاالسلطةمنازعةنحوواندفاعائها

منزلةالمسفحةجماعاتهاوأمراءومرشديهافقهانها4وتنر

ئثزلونالذينالقضاةومنزلة،والحرامالحلالفيائمفتين

ولقد!عليهمالاذعاءبدورأنفسهمهميقومونفنعلىالاحكاتم

"ا/لإسلامئةفتخئهاالتي((الدينئة))السلطةنطاقاتشع

التكفيرئة-السلفئةتئاراتهاوخصوصتا-لنفسهاالسياسئة"

الفهعيمالعالم،أقذمالثلاثالقضايافيللفلاسفة-حسثلأ-الغزالي)تكفيرالتكفيروفتاوى(المققعابنالح!ج،ئزد،بن)بشئارالقتلىبثتاوى-أ

الفلاسفة(تهافتكتابهراجمالمعاد.بالجزليات،

(38003،ط،العربيالثقاديئالمركزبيروتالبيضاء")الداروالسياسةالإسلامكتابنافيبالتفصيلثآيناراجم-3
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تارييمفيالفقهاءكبارلدىكانمافاقالذيالحذإل!

الناطقة"الناجيةالفرقة"بحسبانهاتتصز!باتتإذ،الإسلام

هذهآخذتولقد.ضلالءمبينعلىعداهاوما،الدينباسم

وباتت،العائمنالشطتفاصيلإلىالدين،1الل!ثياسئةالإشلامية11

السياسةفيالحديثأصبحمثلماتماقاأملأكها،منالسياسة

الإلهيئ"أ"الحقعلىاعتداغمفرداتهابغير

فيفريقانأنتخهاحقيقيةمحنةأمامنحنالمحمئلة،في

الاحتفاظيريدأوفهما.بالسلطةالشغفشديداالمجتمع

يستغلفطفق،اجتماعيئثمنءوبأفيبائسةبميكيافيلئة،بالسلطة

ومصايىزا،المؤمنينممثتاعزمتمفقا،لأهدافهويسخزهالدين

تلكإلىالوصوليريدوثانيهماالأخرىالجماعاتمنالدين

الأولالفريقغباءمنمستفيذاالمقذس،صهوةعلىالسلطة

لالكئه"الوطنحمايةوفيالتنميةبرامجفيوفشلهوتسفطئته

منه:أسوأهومابل،الأولمشروعرديصإلاجعبتهفييخمل

دونمنالمعركةيخوضانمغاوالفريقانالثيوقراطئة!الدولة

جزاء،وأمئةواستقرازهالمجتمغيدفعهالذيبالثمنمبالاةء

التيوالقاعدة،الوسيلةتبررعندهمافالغايةالطائشةأفعالهما

إلىسبيليأقصزالدينعلىالاستيلاء:واحدةيعملانبها

السلطة!علىالاستيلاء

الذيهذامنأكثرالدينيئللإصلاحمبررمنإذن،،هناكهل

العقلوصللماذا؟ظواهرهبعضنووصئفنا،اليومأمامنايجري

عصرمنفيهانتقلناالذيالذركهذاإلىالمعاصرالإسلاميئ

عبدهمحمدفتاوىومن،"العربالأفغان"عصوإلىالأفغانيئ

أنصاففتاوىإلىوالحرئةوالدستورالعلمحولالاجتهادئة

كاننبثناأنبدعوىارسالىإلىالأطفالإرسالبتحريمفقهاء

الفتنةإلىالوطنئةالجماعةبناءمنانتقلناولماذاأفئآ؟!

الأقفاصإلىوالجماعةالأفةفكرةومن،السئئئة-الشيعئة

المشرقةوالصورة،للدينالعظيتمالمعنىابتذلناولماذاالمذهبئة؟

نأالبشرغالبئةأذهانفيو!قنالذيالحذإلى،للإسلام

باسمبعضتابعضئنايقتلولماذا؟!الإرهابمعيتلازئمالإسلام

والجهاذ"حرب؟ارد"إلى"الإسلاماز"دحوكناولماذاحالإسلام

فتنة؟إلى

فثص!ولو.الدينيئالإصلاححلقةئنجزلمباختصار،لأننا،

لهاتجدأنعشرالتاسعالقرنفيالدينيئالإصلاحلفكرة

بأنيقيزعلىونحنفيه.نحنماإلىوصلنالما،التطبيقبعضن

الانحرافذلكوعنالكارثئة،الأوضاعهذهعنالعودة

الإصلاحبغيريكونلن،الإسلامنصوصتعاليمعنالتاريخيئ

الدينيئ.

الدينيئ؟الإصلاحمعنىما،ولكن

الدينيئالإصلاحمعنى-2

الصراعسياؤفيأوروبافيالدينيئالإصلاحمعنىتبلور

نأغيرالمطلؤسلطانهانك!الكنيسةضذخيضنالذيالمرير

إلىيحتاجكانللإصلاحالمضفرالسياسيئالمضمونهذا

"اللاهوتوبمفردات،كعقيدةالمسيحئةداخلمنفكرئةمعركة

للكتابالرسمئةالإكليريكئةالروايةزحزحةتنبغيوكانت

والسياسيئ،الدينيئالكنيسةنفوذزحزحةتفكنحتىالمثس

وعيفيالروايةتلكشرعئةمنيتغذىإئماالنفوذهذالأن

منالنمىاحتكاركسزينبغيكان،أخرىوبعباوة.المؤمنين

العافةالحياةاحتكاركسرأجل

إلىالدينيئالسلطانمنالسياسةتحريرأجلمنالمعركةقادت

مشروعخدمةفيجهودهاصدثوإلى،عديدةقح!تجييش

قتخحتى،النضالذلكمعطياثتفاعلثوقد.السياسةمدنئة

والزمنيئالدينيئبينالتائمالفصلأمامالباقيالدينيئالإصلاخ

الإصلاححركةكسبئهاالتي،المعركةهذهوفي(.)1(العلمنة)أي

للسياسةال!ائمالحئزيغادرواأنالدينرجالعلىكانالدينيئ،

إلىثمالأميرأملاكإلىالكنيسةأملاكمنانتقلتالتيالمدنثة،

منوالإيمانالنح!تحريرأجلمنالمعركةأماالشعبأملاك

الإكليروسئةالوساطةكسرإلىأفضتفقد،الكنيسةسلطان

وإعادة،الناسإلىالأخيرهذاوإعادةوالنمن،المؤمنينبيز

نإالكنسئةالوصايةعنبمعزليقرأوهأنفيإليهمالحق

مبزرهدمسوىكانماالنصنعلىالكنيسةسلطانانتزاع

وجودهاوهدبم.وجودها

كمؤشسة"وجودهاإلغاغيعنيلاالكنيسةهدنم!!القولالنافلمن

لهاوقامتوالأرثوذكسيئ،الكاثوليكيئالتقليدفياستمزتفهي

والسياسيئالدينيئسلطانهاإلغاغيعنيوإنمامؤشسئةأشباة

الإصلاحأنعلى.العادئةالروحئةحدودهإلىوإعادته،المطلق

)وشمالأوروباغربمنكبيرقسمانفصازنتيجئهتكنلمالدينيئ

تغييزأيضتاوإئمافقط،الكنيسةسلطةعنذلل(بعدأميركا

أضيقإلىنفوذهاوخمئزنفسها،الكاثوليكئةفيالكنيسةمعنى

أربعمالةقبلتعنيهكانتماتعنيالكنيسةعادتماواليومحذ

المؤمنين،عددتقليصإلىإصلاخهايفدلم،المقابلوفي.عام

الدينرجالسطوةمنالإيمانحزرمابمقدار

يكونفهلأوروبا،فيالدينيئللإصلاحالعميقالمعنىهوهذا

الإسلامئة؟المجتمعاتفينفسههومعناة

،الإسلاممجتمعاتفيالدينىالإصلاخيخذؤأنضروريآليس

عليهلكن.المسيحئةمجتمعاتفيالدينيئالإصلاححذؤ،اليوم

الاستغلالحيزفيالدينإدخال:شبيهتينمعضلتينيواجهأن

بالضرورةالدينيئالإصلاححلقةعلىالعلمانئةتنشأولادائضا،العلمانئةإلىالدينىالإصلاخيقودلاوالعلمانئةالدينيئالإصلاحبينالتمييزينبغي
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بلقزيزالإلهعبدهـا

تأويلهواحتكارالدنيوئة،المصلحئةالمضارباتوفيالسياسيئ

ذاكأوالفريقهذامنتمثيلهواذعاء

إلىيرميدؤوتاوفكرئآاجتماعئآفعلأالأولىالمعضلةتفرض

كلومنالسياسئئيئ،والاستغلالالمضاربةمنالدينتحرير

حسابعلىضئقةفئوئةمصلحةصلخدمةتسخيرهأنواع

نإنفشهالدينحسابوعلىوالأفة،الشعبمجموعمصلحة

البعضنئخؤنهأنالأعظموالخمذجمعاء،الأمةعقيدةالإسلام

السلطةفيأكان،الأمةفيلفريقصواحدسياسئةإيديولوجياإلى

روحئةمفكئةعلىسافزاشطؤايمتلذلكإنالمعارضةفيأم

الاسلاميكنلمالإسلأملمعنىبالغةوإساءةجماعئة،وثقافئة

فزخوا،مضمونهفهتمأساؤوافنعندإلا،تاريخهفيفزقةصدعوة

كانبل،السلطةأجلمنبغيضدموفيصراعصفيباسمه

المسلمونذقعوماالموخدةتوحيدءوبنا?للجماعةدعوةالاسلام

العميقالمعنىهذاعنحادواآنبعدإلأتاريخعفيالثمن

مجتمعائناتتقذممابقذرإئهالقولالنافلومنالإسلاملرسالة

تعيدفإئهاال!ياسيئ،الاستغلألمنالدينتحريرطريؤعلى

سلاموكرسالة،والتوحيدللوحدةكدينصالعميؤمعناهللاسلام

الذيالوقتفيالواحد،والمجتمعالواحدةالعقيدةآبناءبين

وسلمئةمدنئةفغالئةهيبما-السياسةمعنىبناءفيهتعيد

والمصالح،الحقوؤلتحصيلالشريفالتنافسرمبد!محلىتقوم

علماءمنالاجتهادأهلدورو!!البشرقيالاجتهادمبداوعلى

محمدالشيخزهنفيحاسقاكانمثلما،اليومحاسئمالدين

ابنالحميدوعبدالرازقعبدعليالشيخينزمنوفي،عبده

ادليل،يقذمدوزلانه،الفاسيعلالالمجتهدوالعلأ!ياديمر،

الانضازفيالاستغلألعنالعودةو!جوبعلى،الدينداخلهن

يم.21اكرينش!!ا،!ه

حينكف!صملسربإو*!بمامم!ص!عاركار!و

إتهقاوومن؟اثبابوياثنوغمرسلث!ورينبقيسكور

وأثلذلن.اثهـنس!اثهـس!إسكلغررحاكهبرلحيوز3

اث!سداست!؟اثم!را!أزرفرارركزإكحاحع

المعنىإلىوالعودةالفئوئة،المصالحصراعاتفيللإسلام

ورسالته.للإسلاموالعميقالأصيل

منشافآوسياسئةفكرئآجهذافتفرض،الثانيةالمعضلةأما

عنالوصايةورفع،الدينيالنص!تأويلاحتكارحالإنهاءأجل

شذدلقد.زغوموصيئدونمنمباشرةدينهملتعاليمالناسفهم

أزعومةهاجمكماتماقا،)1(الوساطةلفكرةضربةعبدهمحمد

اليومينبغيأئهفيشذمنوليس.)3(الإسلامفيالدينئةالسلطة

منالدينيئ،الإصلأحمشروعلاستئنافالفكرفيجهدهعلىالبناء

القيودعنبعيذاالدينيئ،الشط!فيالتفكيرحرئةإطلاقمدخل

بدعوىاليومفرضتهاالإسلافي""الإكليروسبعضنيريدالتي

"الفهماذعاءإن.الدينلنصوصالصحيخ""الفهنمامتلاكه

مقذمةالإسلأم،لاحتكارحيلةمنأكثرليسللدين"الصحيح

!الأرضفيالفه""خكمبغيرتقوملاأنهاسلطةءئزغئملاحتكار

الأوروبيئالمثالعلىالدينئة،الدولةتكونأنضرورئآليس

إصلاخيجوزحتىالإسلامأرضعلىموجودةالمسيحيئ،

سلطةتكونحينفقطمطلوبالدينيئالإصلاحإنقالمن.دينيئ

حالةفييجوزلاإئهقالومن5البابوفيالنوعمندينية

الصراعاتفيالدينإقحامأو،للدينالسياسةاستغلال

للحربطريقةمحضنالدينئةالدولبغيابالتذزعإنالسياسئة؟

المضارباتسوقفيبالدينالمتاجرينيخيفإصلاحفكرةعلى

!الزمانهذافيأكثرهموماالسياسئة

بيروت

بلقزيزالإلهعبد

الكاملة،الأعمالى،عبدهمحمد"خلفأوسلفصميئآحدصتوسيطبدون،رسولهكلاممنرسولهوعنالته،كتابكىالقهعنيفثغآنم!سلم"لكل

288صوال!!أت(،والتربوقيالفكرقيالإصلاح3،الجزءوالنشر،للدرأساتالعربئةالمؤ!مسمة)بيررتعماردمحمدتحقيؤ

بهايفرعالمسلمينلأدنىالقهخؤلهاسلطةوهيالشزمنوالتنفيرالخيرإلىوالدعوةالحسنةالموعظةسلطةسوىدينيةسلطةالإسلامألخي"ليسر

أهلهمنالجمهورصكندلهايبقلمحتىآثزها،ومحا،السلطةتلكبناغ"هدمالإسلأم!!بل"آدناهممننجهايتنارلالآعلأهمخؤلهاكما،أعلأهمآن!

نفسه()المصدر"إيمانهعلىسيطرةوالأآحدعقيدةعلىسلطاتا،ورسولهالقهبعد"لأحد؟يدغولمرلس،ر!لااستم
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